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بیان إیضاحي إلى الرفقاء السوریین القومیین الاجتماعیین
alqawmi.com

نزولاً عند طلب عدد من الرفقاء، ونظراً لعدم توفرّ بیان رئاسة الحزب الإیضاحي تاریخ آذار 1991 (المتعلقّ بموضوع “وحدة
القومیین الاجتماعیین”) على الإنترنت، ارتأت لجنة الموقع إعادة نشر البیان المذكور.

 

في 10 حزیران 2016

 

لجنة الموقع

* * * *

الحزب السوري القومي الاجتماعي
رئاسة الحزب

بیان إیضاحي إلى الرفقاء السوریین القومیین الاجتماعیین
إنّ الذي یتكلّم على الحاجة إلى أن یكون المؤمنون بالعقیدة القومیة الاجتماعیة وبالنظرة المنبثقة عنها إلى الحیاة والكون، منتمین

 

إلى مؤسسة نظامیة واحدة، هو كمَن یتكلّم على حاجة أي كائن حيّ للأوكسجین.
فالزعیم الذي أسّس الحزب السوري القومي الاجتماعي على هذه العقیدة والنظرة، دعا جمیع أبناء الأمّة السوریة إلى الإیمان بها
وممارستها لكي تتحقّق نهضة الأمّة وتستعید حیویتها ویتمّ استقلالها وسیادتها على أرض وطنها. والذین لبّوا الدعوة، تعاقدوا مع

 

الداعي على تحقیق هذا الأمر الخطیر، الذي اعتبروه مساویًا لوجودهم، بل هو وجودهم بالذات.
فالحزب، إذًا، تأسّس لیكون دعوة لأبناء الأمّة لوعي وجودهم في حقیقته، وحدة حیاة ووحدة مقاصد، ووحدة إرادة، ووحدة مصیر،
ه فعل طاقاتهم لتحقیق الهدف الواحد والغایة على أرضِ وطنٍ واحد، والتمرّس بهذا الوعي في مؤسّسة نظامیة واحدة تضبط وتوجِّ

 

الواحدة المحدّدة بكلّ وضوح في مبادئ الحزب وتعالیمه ودستوره.
ولمّا كانت عملیة التغییر التي ابتدأها الحزب السوري القومي الاجتماعي لإقامة النظام الجدید في حیاة الأمّة، عملیة عمیقة تتناول
حیاة الأمّة بمختلف وجوهها، وبالتالي حیاة الأفراد، مبتدئین كلّ واحد بذاته لیتحقّق فیه الوعي والإیمان فالممارسة، فإنّ العوامل

 

الطارئة على نفوس الأفراد وحیاتهم لها الأثر الكبیر في هذه العملیة الخطیرة.

 

وهذا ما كان المؤسِّس ینتظره ویتوقّعه، لمعرفته العمیقة باعتمالات النفس البشریة وما تتعرّض له حیاة الأفراد والشعوب.
وهذا ما حدث بالفعل منذ الانتماءات الأولى في فترة العمل السرّي، ولجأ المعلّم إلى معالجته بحلِّ المؤسّسة وحلِّ المقسمین من

 

قسَمهم وإبعاد أصحاب النفوس المریضة لصیانة العمل الحزبي من النتائج السلبیة لمرض تلك النفوس.
ثم كان ما حدث في اغتراب الزعیم القسري من انحرافات في الشؤون الفكریة والسیاسیة وتصدّى لها الزعیم إثر عودته بوضع

الذین قادوا تلك الانحرافات في حال الاعتزال العملي عن كلّ النشاطات الحزبیة. فأعاد مسیرة العمل الحزبي إلى خطّها الصحیح
وأطلق زخمها بتعمیق الفهم العقیديّ لدى الأعضاء، كما لدى المواطنین.
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وبسبب العوامل النفسیة الطارئة إیّاها، لم تخلُ فترة العمل الحزبي التي تلت استشهاد المعلّم من حدوث انحرافات مماثلة، وربما
أعمق أثرًا بسلبیاتها على مسیرة العمل الحزبي نظرًا لغیاب المؤسِّس الذي، لما كان له من السلطة والصلاحیات، عَمِل على تشذیب

الانحرافات السابقة دون تأثیر سلبي یُذكر.
وكأنما انعكس مفهوم قول سعاده إنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي هو الأمّة السوریة مصغَّرة، وإنه یمثل للقومیین دولتهم

المستقلة، وهو إنما عنى بذلك “أن الأمّة هي هیئة تحقّق فیها الوعي وحصلت النظرة الفاهمة الواضحة الصریحة إلى الحیاة
والكون، وأنه حیث لا توجد هذه الأسس تظلّ الأمّة موجودة في حالة إمكانیة فقط، ولا تصیر حقیقة إلا بعد أن یحصل الوعي

للحقائق الأساسیة التي تكون وحدة الاتّجاه وخطط الاتّجاه التاریخي [الحقیقة وجود ومعرفة] وإننا لا نجد هذه الأسس في سوریة
الطبیعیة كلّها إلا في الحزب السوري القومي الاجتماعي”، “وإن الحزب بمجرّد نشأته المستمدَّة من إرادة الأمّة هو بالفعل دولتها

المستقلة فعلاً”، وإن القومیین الاجتماعیین الذین “حرّروا أنفسهم ضمن الحزب من السیادة الأجنبیة والعوامل الخارجیة” یعتبرونه
بمثابة دولتهم المستقلّة، یمارسون ضمن مؤسسات حزبهم واجبات عضویتهم في هذه الدولة التي تمثّل لهم وحدة إیمانهم ووحدة

تهم وحقّهم في الحیاة القیمیّة. عقائدهم ووحدة قوَّ
وبانعكاس مفهوم هذه الحقائق دخل إلى صفوف الحزب كثیر من الأعضاء حاملین معهم الأمراض والمثالب. فلم یعد بالإمكان

القول بأن هذا الحزب هو الأمّة السوریة مصغَّرة، بل أصبح صورة تمثل الحالة في الأمّة التي إنما أُنشئ الحزب السوري القومي
الاجتماعي لإخراج الأمّة منها وتحقیق وعیها لوحدتها وتأمین سبل نهضتها.

فانتقلت “الصعوبات الداخلیة” التي تواجه الذین “حرّروا أنفسهم ضمن الحزب” في معركتهم “لإنقاذ الأمّة بأسرها وتحریر الوطن
بكامله” لیتمكّن الشعب كلّه من مواجهة “الصعوبات الخارجیة”، انتقلت هذه “الصعوبات الداخلیة” إلى داخل البیت الحزبي

وأضحت المعركة الداخلیة تخاض داخل المؤسسات والصفوف الحزبیة لتحریرها من العوامل الخارجیة والمثالب النفسیة فتعود
بالفعل صورة مصغرّة عن الأمّة التي تحقّق فیها الوعي وحصلت فیها النظرة الفاهمة الواضحة الصریحة، وتصبح بالفعل تمثّل

للقومیین دولتهم المستقلة.
ومن أجل تكریس هذه الحالات الانحرافیة المتجدّدة وتثبیتها وشدِّ أزرها كان استحداث مؤسّسات حزبیة إداریة جدیدة ترعاها، تحت

ستار شفّاف من “الدستور، والنظام”، لم یكن كافیًا لتغطیة عوراتها في التجارب والممارسات.
وإذا كنا نعتبر في المطلق أنّ التعددیة في المجتمع الواحد، في وحدة حیاة الشعب، هي أمر خطیر وغیر مقبول وهي أحد مظاهر
التشرذم والتفتّت الروحي النفسي في الشعب الواحد، فكم یكون هذا صحیحًا في المؤسسة التي یُفترض فیها أن تكون معبِّرة عن
وحدة حیاة الشعب بكلّ شؤونها ووجوهها كافة، عاملة لتحقیق هذه الوحدة فعلاً وممارسة یومیة، في المؤسسة حیث یُفترض أن

یكون المنضوون إلیها “قد وحّدوا إیمانهم وعقائدهم فیها ووحّدوا قوّتهم فیها”. فلا بدّ أن یكون للتعددیة في مثل هذه المؤسّسة آثارها
السلبیة المتعدّدة على عمل أعضائها ولا سیّما لناحیة تضلیل حَسَني النیّات وطیِّبي الطوایا من المخلصین لإیمانهم.

ة بمقدار ما لهذا المظهر من التأثیر السلبي العمیق على عمل أعضاء وإنّ الحاجة لإزالة مظهر التعددیة في هذه المؤسسة هي مُلحَّ
هذه المؤسسة لتحقیق غایاتها وأهدافها وبمقدار كون الأمّة بأمسِّ الحاجة لوحدة المعبِّرین عن حقیقتها، العاملین لتحقیق نهضتها،
لیكونوا في مؤسّسة واحدة هي صورة مصغَّرة عن الأمّة حیث تحقّق الوعي وحصلت النظرة الفاهمة الواضحة الصریحة إلى

الحیاة والكون والفن. وتكون لهم بمثابة دولة الأمّة المستقلة یمارسون فیها متطلبات عضویتهم، وحیث یكونون قد حرّروا أنفسهم
من السیادة الأجنبیة والعوامل الخارجیة لیتمكنوا من إنقاذ الأمّة بأسرها وتحریر الوطن بكامله.

والتحرّر من السیادة الأجنبیة والعوامل الغریبة لا یعني فقط التخلّص من السیطرة العسكریة أو السیاسیة أو الاقتصادیة أو الفكریة
من خارج حدود الوطن، وإنما یعني أیضًا تحرّر قرار المنضوین إلى المؤسسة من سیطرة كلّ العوامل التي لا تعبِّر عن حقیقة

سًا بالعقلیة الأخلاقیة والمناقب القومیة عقیدتهم وإیمانهم وغایات حركتهم وأهدافها والعمل بكلّ إرادة واضحة وعزیمة صادقة تمرُّ
الاجتماعیة لتحقیق تطلّعات هذه الحركة ومرامیها في الحیاة.

ولكَم طالعنا في تاریخ الحركة في حضور حضرة الزعیم، ثم في اغترابه القسري، ثم بعد عودته فاستشهاده، من أحداثٍ تبرهن فیها
تغلغل مثل هذه العوامل والأمراض النفسیة المستشریة في بعض شعبنا إلى نفوس بعض المنضوین لمؤسسة الحزب وحتى في
أعلى مسؤولیاتها الإداریة، فاستوجبت التعاطي معها من قِبل الزعیم في البدایة ثم في ما بعد من قِبل العاملین الواعین خطورة

أهداف الحركة ومرامیها، مسترشدین بما تركه الزعیم من التعالیم وقدوة الممارسة، فاتّخذت التدابیر الكفیلة بوضع حدٍّ لنتائج هذه
العوامل السلبیة أو في أضعف الإیمان لتخفیف الأذیّة الحاصلة بسبب تدخل هذه العوامل ولمحاولة إزالتها من النفوس المصابة بها.
نعم، إنّ وجود مؤسسات إداریة متعدّدة هو من ظاهرات تعدّد الرؤى ووجهات نظر المنضوین إلى هذه المؤسسات ممّا یؤدي إلى

تمایز أو ربما خلاف في تحلیل هذه أو تلك من المسائل الحیاتیة وطرق معالجتها.
وهذا یشكّل بالطبع عاملاً معرقلاً لزخم العمل الهادف تحقیق مصالح الأمّة المعبَّر عنها مصغَّرة في الحزب السوري القومي

الاجتماعي، فتستشري الحالة المرضیة في حیاة الشعب ویزداد فیها الشتات والتشرذم فالضعف والوهن.
والهدف المرتجى لكلّ مسعىً یجب أن یكون انضواء جمیع المؤمنین بقضیة الأمّة السوریة، العاملین لتحقیق نهضتها من خلال
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تحقیق المبادئ القومیة الاجتماعیة في مؤسسة إداریة واحدة تضبط عملهم في وحدة إیمانهم وأفكارهم وقوّتهم وتحریر نفوسهم
وممارساتهم من سیطرة كلّ العوامل الغریبة عن أصالة نفسیة الأمّة والمنافیة لأهدافها ومصالحها، تخرجهم من الفوضى إلى وحدة

الاتّجاه والنظام التي هي تعبیر عن وحدة النظر إلى الحیاة وقضایاها.
وهذا لا یمكن أن یحصل من عملیة دمج مؤسسات إداریة تحمل أسماء متشابهة بهدف تراكمي، ولا سیّما إذا كان هدف أفراد أيّ من

المؤسسات “تفسیخ” و”تفتیت” المؤسسة المقابلة لیحافظوا هم على وحدة مؤسّستهم مستأثرین بالدور الإداري للمؤسسة الناتجة.
فحركة نهضة الأمّة والحزب المعبِّر عنها لا یحدثان بالتراكم لأعداد تُجمع وتلمّ كیفما اتّفق لها.

والتفسیخ والتفتیت لا یمكن أن یصلحا أساسًا لعمل بنّاء، كالذي یتوخّاه وینتدب نفسه له الحزب السوري القومي الاجتماعي، تقوم
أسسه على مبدأ أنّ الأمّة هیئة اجتماعیة واحدة وأنّ الحیاة وحدة في كافة شؤونها ووجوهها.

إنّ وحدة المؤسّسة هي تعبیر عن الوحدة في نظرة جمیع المنضوین إلیها لمقوّمات قضیّتهم، وانبثاق من ممارساتهم لوحدة المفاهیم
في عقیدتهم وإیمانهم، محرّرین من العوامل الغریبة التي تمیّز الحالة المنافیة للتعبیر عن وحدة إیمانهم ووحدة وجودهم ووحدة

نظامهم.
یْن بین جمیع المنضوین لكل د في الرؤیة والممارسة لا یتمّ بالأماني والتمنّیات. إنه ولید التواصل والتفاعل المستمرَّ وهذا التوحُّ
مؤسسة تنظیمیة وبقرار وإیعاز من الهیئات المركزیة والإداریة كافة لتدارس فكر سعاده وعقیدته القومیة الاجتماعیة، في آثاره

المكتوبة وممارساته القدوة، ولا شيء سوى ذلك، في عمل دؤوب بلا كلل ولا إحباط، لأنّ الهدف الجوهري المرتجى یستأهل هذا
الدأب وهذه المعاناة. حتى إذا تم التوحّد في الرؤیة والاتّجاه بین الرفقاء عمد هؤلاء إلى ممارسة حقوقهم بناءً لتشریعات دستوریة

تنبثق عنها، وعلى مراحل ومستویات متعدّدة في المسؤولیات الإداریة، والمؤسسة الواحدة ذات الرؤیة الواحدة الواضحة
والصریحة والمعبّرة عن الإیمان بالأمّة، الهیئة الاجتماعیة الواحدة. والذین یریدون أن یبقوا خارج هذه الوحدة في الرؤیة والإیمان

والتمرّس، لا یشكّلون نقطة ضعف، بل على العكس “فإنّ هذه النهضة لا تتزعزع بالذي یخرج منها من المنافقین والمتآمرین
والدسّاسین، بل تتزعزع بمن بقي ضمنها من الدسّاسین المفسِدین”.

د، فتتوضّح الطریق ویزخم العمل وتتمّ خطوة واسعة في تقصیر الطریق نحو الانتصار فالمؤمنون یسیرون ویجمعهم كیان موحَّ
الأخیر – الانتصار في صمیم الشعب.

المركز: آذار 1991

رئیس الحزب
الرفیق الدكتور أنطوان أبي حیدر

 

 


